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         سؤال الثقافة عند ادغار موران من الاختزال إلى التركيب
        Edgar Morin and the question of culture 

from the shorthand to construction 
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    2521/ 05/50تاريخ النشر:                 11/50/2521تاريخ القبول:                     11/50/2521تاريخ الاستلام: 

 الملخص:

لما ن، الفلاسفة والمفكري على الأسئلة المهمة التي باتت تطرح اليوم بإلحاح  الثقافة من سؤال عدي     

 في ظل 
ً
كان لها من تأثير كبير على تغيير الواقع الحضاري والاجتماعي لإنسان هذا العصر، خصوصا

نية أزم البتنامي ظاهرة العولمة وتعاظم مركزية النموذج الحضاري الغربي، التي ساهمت أكثر في ت

العامة للثقافة، وفي تعميق الفراغ الروحي للإنسان، وتعميم انتشار الأمراض الاجتماعية والمشاكل 

الأخلاقية فوق هذه الكينونة، وأمام هذا الوضع المتأزم للثقافة يقترح الفيلسوف وعالم الاجتماع 

 الثقافية وتجديدها، وفقالفرنس ي ادغار موران جملة من الاصلاحات التي تستهدف تعديل النظرية 

حاجيات الإنسان ومتطلباته الأخلاقية والروحية بما يحفظ كرامته، ويبعث فيه روح الأمل من جديد، 

 بعدما اقترب من تمام فقدانه.       

 الثقافة، الاختزال، الفصل، الوصل، الانفتاح، الأخلاق، التركيب الكلمات المفتاحية: 
Abstract ;  

Culture's question it became on of the important questions posed by philosophers and thinkers, 

wich its has the greatest influence on the civilization and society of human being in this epoch, 

specifically in the evolution of globalization and the development of ouest countries. This is was 

contributed to the crisis of the global construction of culture.  and it caused spiritual vacuum for 

human beings, social diseases, values problems in this existentialism.  The philosefer sociologist 

edgar Morin posed many reforms to his crisis in order to renovate theory culture through human 

values needs and spiritual, preserving his dignity and restroth the  spirit of hope.  

Key words; Culture , chapter,  record, openness ,values, constraction. 
 

 *المؤلف المرسل

 

 مقدمة -0

 ة، وذلك راجعالمعاصر فترة الفي  التي ذاع صيتها فلسفة ادغار موران واحدة من أهم الفلسفات عدت   

 من جوانب لم تتركالانفتاحية التي طبيعتها و  ها الشمولينسقإلى 
ً
ه، ل تطرّقتو  الفكر والفلسفة إلا جانبا

 أن هذه ا
ً
نت ية التي أعلحداثال جذاهب والمناهلفلسفة قد قامت على أنقاض المومن الجدير بالذكر أيضا

الأسس الابستمولوجية للفكر من قبل عن انتصار العقل والعلم، وحملت على عاتقها مهمة تغيير 
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ران مو ادغار في إعلانها عن ميلاد منظومة جديدة للفكر، عُرفت لدى  بوضوح ، وهو ما تجلىلكلاسيكيا

ر، في بعد واحد من أبعاد الفك تعقيدال منظومة هذا الأخيرولم يحصر  ،ركبالفكر المو  عقيدالت بمنظومة

 كان البعد الثقافي الذي نذكر من بينها وأبعاده دون استثناء، الفكر  ها شاملة لجميع مجالاتبل إنه جعل

 هداش
ً
تّاب من قبل المفكرين اهتمام بالغ على التاريخ على مرّ  ا

ُ
وران مادغار ، وقد اهتدى والفلاسفة والك

ن مجموعة م بصفة عامةد أن شهد النسيج الثقافي نزعة التركيبية بعإلى ضرورة اخضاع الثقافة لل

براديغم الفصل والتبسيط واستحواذه على  انتشار نقسامات العديدة، الناجمة عن التوترات والا 

 عن هذا البراديغم، المتنوعة يةثقافشكال البين الأ  الثقافة، ليكون نموذج التركيب والوصل
ً
  بديلا

ً
وسبيلا

سترجاع دورها الريادي، وسنمض ي في معالجتنا لهذه المسألة إلى إصلاحها بهدف االثقافة و  لتجديد مقولة

 محاولة اثراء موضوع الثقافة، من خلال الاجابة على الأسئلة التالية:

 نيةتطور ب م العوائق التي عرقلتأه جسدت؟ وفيما تما هو المعنى الذي حملته الثقافة عند ادغار موران

ن ادغار موران منو  مها؟الثقافة وتسببت في تأزّ 
ّ
 ة؟على الثقاف تركيبيتطبيق النموذج ال كيف تمك

     

 مفهوم الثقافة -0

 المدلول العام للثقافة 0-0

ت وظروف داخلية وخارجية مسّت المجتمعات الأوربية، مرجعياإلى  الثقافة مصطلح ظهور  يعود   

نوعة كانت متالظروف  تلكطلاح هذا الوافد الجديد، ولأن اص ضرورة ها إلىفلاسفتمفكريها و بودفعت 

 إلى رجعمتعددة فإن الأهم من بينها يو 
ً
"المشكلة المربكة والمرهقة التي تبلورت مع سيطرت العلمانية  أساسا

ات الأوربية، وتسببها في الابتعاد عن الأفكار المسيحية وفي الانتشار الكبير لأخلاقيات المادية على المجتمع

الملاحدة الجدد  التي سموها الأخلاق الطبيعية، وهو الش يء الذي دفع ببعض المفكرين والكتاب إلى البحث 

طلق عليهعن وسائل تعويضية لهذا الجفاف الروحي، ليفرز هذا البحث عن هذا المفهوم الجديد ال
ُ
 ذي أ

 لاتمشكو انقاض الإنسان الأوربي من فكرة الثقافة ه ظهور  وعليه فإن الأصل في Culture"1  اسم ثقافة

لى ع حي الحياة، في مقابل القضاءالمدّ العلماني الذي عمل على نشر القيم المادية وفرضها على جميع منا

 .  نتصار الكبير للعلمانية على الكنةسة ذنذاكالقيم الروحية والإنسانية التي اكتسبها من الدين، بعد الا 

 غيره من المصطلحاتك قوف له على تعريف جامع مانع،ة في الو كبير مصطلح الثقافة صعوبة  عرفي   

أغلب  مجال دراستها لةشمل ويتسع ، والتي يتشعبالطابع العمومي والحيوي  ايغلب عليهالتي  والمفاهيم

الدراسات الإنسانية والاجتماعية، حيث تعددت المدلولات الخاصة بها واختلفت من فيلسوف إلى ذخر، 

بأن كلمة ثقافة تعتبر من بين "الكلمات   "فكرة الثقافة"في كتابه  وقد صرح الكاتب البريطاني تيري ايغلتن

غة الإنجليزية، والمق
ّ
 في الل

ً
، أي من حيث أصل ومعنى وتاريخ الكلمات، الأكثر تعقيدا

ً
صود بها إيتومولوجيا

 هو الزراعة أو العناية بالنماء 
ً
هي مفهوم مشتق من الطبيعة. ونذكر أن أحد معانيها الأصلية قديما
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) سكين المحراث (   Coulterوإذا عدنا إلى الاشتقاق اللغوي الخاص بالثقافة فسنجد أن " كلمة  2الطبيعي"

وتعني " شفرة المحراث " ونحن نشتق الكلمة للدلالة على أسمى   Cultureالقرينة لكلمة ثقافة  هي الكلمة

، أي أن الثقافة في أصلها مشتقة 3وأرفع الأنشطة البشرية في مجالات العمل والزراعة والحراثة والحصاد"

  من الزراعة، وبكل ما يرتبط بخدمة الأرض.

ينحدر من الكلمة  Cultureختصة بالثقافة أن " أصل الكلمة الفرنسية الموالمعاجم  وجاء في الموسوعات   

. وهي الكلمة الرائجة في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي، وقد اشتقت بدورها من Culturاللاتينية 

 إلى كلمات متميزة هي كلمة: Colereالجذر اللاتيني 
ً
 Culte، الذي تفرعت عنه ثلاث دلالات، تحوّلت تباعا

التي  Culturaوتفيد اعمار الأرض والاستيطان، ثم كلمة  Colunusل على العبادة والتقديس؛ وكلمة: وتد

 في معناه، دفعوهذا  4تعني حرث الأرض وزراعتها"
ً
 كبيرا

ً
نا إلى القول بأن مفهوم الثقافة قد عرف تحولا

 عنى الأخير كان الأكثر رو حيث حمل معنى العبادة ثم الاستيطان ثم الاهتمام بالأرض وزراعتها، وهذا الم
ً
اجا

 
ً
منذ القرن الثاني عشر إلى غاية القرن السادس عشر، أين ظهر مفهوم ذخر للثقافة ارتبط وانتشارا

 من خلال "التربية والتهذيب 
ً
 وعقلا

ً
 وجسما

ً
بالإنسان وكيفية تربةته من أجل انتاج إنسان متكامل نفسا

وع  المعارف والآداب الإنسانية المتوافرة في عصر ما، والتكوين والتعليم، وبصفة عامة عن طريق مجم

 إلى غاية القرن 5والتي تغرس وتنمي في الإنسان صفات وخصائل محمودة"
ً
، وهذا التصور بقي سائدا

 به لدى فلاسفة الأنوار، وتعود أصول هذا المفهوم إلى العهد الروماني 
ً
الثامن عشر بل أصبح معمولا

في غياب الدال، أي أنه كان يقدم مضامين الثقافة كما نفهمها اليوم لكن  حيث كان يُشار إلى المدلول 

ق م(  31-250دون تحديد ذلك بمصطلح ثابت، وذلك ما تجلى في تعريف الخطيب الروماني شةشرون )

، لا يمكنه أن يُنتج بدون الزراعة، والأمر نفسه بالنسبة >>الذي يقول فيه 
ً
إن أي حقل مهما كان خصبا

هي الفلسفة: عليها أن تقلع الرذائل وأن تجعل  cultura animiتعليم...إن العناية بالنفس  للروح دون 

النفوس في وضعية الحصول على البذور، وأن تزرع ما من شأنه أن يُنتج المحاصيل الوافرة عندما 

 اسمه  هذا وبناءً على6< يتطوّر<
ً
التعريف الذي قدمه شةشرون فإن القدامى حتى وإن لم يُدركوا شةئا

ت أفكارهم من الاهتمام بالأرض إلى العناية بالإنسان، انتقلنهم عايشوها بالمعنى، بعد أن الثقافة إلا أ

 خدمة الأرض وزراعتها، وأن الإنسان بحاجة إلى تنمية من أهمقول وخدمتها وتيقّنهم من أن زراعة الع

افٍ كذاته أكثر من الاهتمام بالأرض، لكونه كائن اجتماعي فلا بد أن تكون علاقته مع غيره مبنية على قدر 

ذان يكونان بمثابة القانون الذي ينظم علاقاته ويضبط تصرفاته.
ّ
 من الأخلاق والتربية الل

 من قبل، وبعد كان مج أنجعل مصطلح الثقافة يبدوا حالة عادية بعد الذي الكبير بعد التحول    
ً
هولا

ن، أصبح فكريالفلاسفة والمبشكل غير منقطع من طرف  لفظ الثقافة التداول الكبير الذي صار يعرفه

 لتنوع المجالات معنى في  لباحثأكبر ش يء يؤرق ا
ً
الثقافة هو ادراك مضمونها بشكل ثابت ودقيق نظرا

تعرف سنحاول ال بناءً على هذار، و قافة بشكل مستموالحقول المعرفية التي باتت تتعرض لموضوع الث
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هوم من أجل التقرب أكثر من المففكري في أكثر من حقل معرفي وقطب على المفهوم الاصطلاحي للثقافة 

 . لصحيح والشامل للثقافةا

 المدلول الموراني للثقافة   0-0  

الدور الذي تلعبه اليوم في  ظهار من أجل إوماهيتها الثقافة  دلول البحث في م علىاشتغل ادغار موران    

نه بحثه من التكوين الإنسان الراهن، و 
ّ
لا يمكن  وغامض توصّل إلى أن الثقافة مفهوم معقدقد مك

كلمة تبدو واحدة، مستقرة، ثابتة، في حين >>لها، ذلك لأنها كما يقول:  واحدعلى تعريف  فيه الوقوف

زدوجة، الخؤون، انها كلمة أسطورة تزعم أنها تحمل، في أنها الكلمة الفخ، الجوفاء، المنوّمة، الملغومة، الم

: الحقيقة ، الحكمة، حسن العةش، الحرية، الإبداع<
ً
فالثقافة بالرغم من أنها  ،7<ذاتها، خلاصا كبيرا

تحاول احتواء كل ش يء إلا أنها مفهوم زئبقي لا يمكن حصره في مجال معين، وهذا ما نلمسه في جملة 

إدغار موران في كتابه "روح الزمان" حيث نجد التعريف السوسيولوجي الذي  التعريفات التي حددها

"يسترد الشوائب التي لا تستطيع الفروع الاقتصادية والديموغرافية والسوسيولوجية تمثلها لةشتمل 

، فهذا التعريف بالرغم 8على الميدان النفس ي، الوجداني والشخصية والحساسية وملحقاتها الاجتماعية"

ه ذو خاصية سوسيولوجية ذات تأثير نفس ي وجداني في بناء شخصية الأفراد وعلاقاتهم الاجتماعية من كون

إلا أن ادغار موران يقرّ بأن هذا التعريف يضيق ليقتصر على الثقافة المثقفة أي أنه يشير إلى جملة 

فته من انتاج أدبي وفني وبال
ّ
الثقافة تقتصر  تالي فإنالتصورات التي تهتم بالإنسانيات الكلاسيكية وما خل

 على الطبقة المثقفة دون الطبقة التي تتسم بالجهل لتكون الثقافة مقابلة بذلك للجهل.

ف تعريفين، الأول " تقابل الثقافة فيه الطبيعة    
ّ
أما المفهوم الأنثروبولجي فنجد ادغار موران يوظ

نسان هي امتلاكه غرائز ضعيفة وتشمل، إذن كل ما لا يعود إلى التصرف الفطري، وبما أن خاصية الإ

 في برمجتها، فإن الثقافة، أي كل ما يعود منها إلى التنظيم والبنةنة والبرمجة الاجتماعية، يختلط، 
ً
جدا

، وبالتالي فإن الثقافة وفق هذا المفهوم تقتصر على ما 9في نهاية المطاف، مع ما هو إنساني بشكل خاص"

غة الأم والثقافة الاجتماعية والكائن الذي لم يعرف أنتجه الإنسان وما اكتسبه من " الو 
ّ
سط العائلي والل

الثقافة  يظل مجرد برعم من الطبيعة ولا يقدر على التأنسن والتطور من الإنسان المنتصب إلى الإنسان 

 .10العارف"

غة،  فأما التعريف الأنثروبولولجي الآخر فإنه يرد الثقافة إلى " كل ما هو مزود بمعنى بدءً من    
ّ
الثقافة الل

تغطي، بسعة التعريف الأول نفسها، كل الفعاليات الإنسانية، ولكنها تفعل ذلك لتسحب قشدة وجهها 

 ، وهذا التعريف أوسع من التعريف السابق لأنه لا يقتصر على الجانب الظاهر والمادي11الدلالي والعقلي"

غة أحد المظاهر  للثقافة فحسب بل إنه يشتمل
ّ
غة، لتكون الل

ّ
على كل الفعاليات الإنسانية بما في ذلك الل

 الثقافية التي تميز جماعة عن غيرها.

اتنوغرافي حيث أن "معنى اتنوغرافي يقابل الثقافي، فيه، التكنولوجي ويضم  هو التعريف الآخر فو     

عن الثقافة من جانبها  أنه يعبر  بمعنى، 12المعتقدات والطقوس والمعايير والقيم ونماذج التصرفات"
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تي نسان داخل الجماعة القيم والمعايير التي تضبط سلوك الإنه يشتمل على المعتقدات والكو المعنوي 

 ينتمي اليها.  

بالثقافة  اهتمتلأنها التي قدمها ادغار موران تبقى في نظره تعريفات ناقصة،  إن هذه التعريفات الثلاث   

 وأهملت باقي الزوايا التي تشملها الثقمن زاوية محددة 
ً
 افة، لذلك نجده يقترح مفهوما

ً
قافة للث مغايرا

 ويجمع فيه بين الأبعاد السوسيولوجية والأنثروبولوجية والفلسفية حيث يقول فيه 
ً
يعتبره أكثر تركيبا

د والمعايير الثقافة تتكون من مجمل العادات، والتقاليد، والممارسات والمهارات والمعارف والقواع>>

والمحرمات، والاستراتيجيات، والمعتقدات والأفكار والقيم والأساطير وتستمر من جيل إلى جيل، 

د التعقيد الاجتماعي وتجدّده. وتجمع الثقافة في داخلها ما هو محفوظ، ومنقول 
ّ
ويستعيدها كل فرد، وتول

 رأس مال إنساني، وبدونها يصبحومكتوب، وتتضمن مبادئ الاكتساب، ومناهج الفعل. فالثقافة هي أول 

حسبه لا يمكن  فإن المدلول الشامل للثقافة وبالتالي 13<<الكائن البشري من اللبائن الدنيا في ذخر السّلم

الالمام بهذا الزخم المركب والهائل من العناصر المختلفة، ومن تشخيص العلاقات  عن طريقأن يتم إلا 

ذه المكونات، وعن طريق ادراك هذا المفهوم المركب فقط يمكن التفاعلية والتأثيرات المتبادلة بين ه

 للثقافة أن تحقق أدوارها المنوطة بها، وتكتسب مكانتها الفعلية داخل المجتمعات.   

 وأهمية بالغة في ضبطيحتل موقع أن المجتمع التعريف الموراني للثقافةهكذا نفهم من    
ً
 مركزيا

ً
 ا

وتطورت، وبالتالي فإن لكل مجتمع ثقافته الخاصة به،  الذي نشأت داخلهل المجال ، لأنه يُمثمدلولها

"الثقافة هي أعظم انبثاق يتصل بالمجتمع البشري، إذ تجمع كل ثقافة في داخلها رأسماليين: ذلك أن 

رأس مال معرفي وتقني )الممارسات والمعارف والمهارات والقواعد(، ورأس مال ميثولوجي وطقس ي 

عايير والممنوعات والقيم(. إنه رأس مال يتصل بالذاكرة والتنظيم كما هو الحال الجيني ) المعتقدات والم

، وهذا يقود إلى القول أن الثقافة لم تكن مجرد إنتاج بشري فحسب، بل كانت لها 14بالنسبة للفرد"

 ةوظائف عدّة فهي تحفظ هوية الشعوب، كما أنها تحمل الآليات التي يمكن بواسطتها تنظيم الحيا

 من 
ً
، ويتجدد ذاتيا

ً
، ويستمر ذاتيا

ً
 وينظم نفسه ذاتيا

ً
الاجتماعية، بل " إن المجتمع البشري يتوالد ذاتيا

 
ً
خلال أصول الثقافة ومعارفها وأساطيرها ومعاييرها وممنوعاتها التي تعمل على دمج الأفراد اجتماعيا

 من خلال الضوابط الاجتماعية للأنشطة البيولوجية والوظائ
ً
 .15ف الجنسية"وأيضا

جتمعات عبر التاريخ"فلا وجود يذكر ادغار موران بأن الثقافة هي الأساس الذي استندت عليه المو    

مع ذلك فالثقافة تحافظ دوما على خصوصيتها. صحيح لكن ثقافة، بدون  أو حديث ، قديمبشري  جتمعلم

، لأن كل ثقافة 16ذه الثقافات"أن كل ثقافة توجد داخل ثقافات متعددة لكنها لا يمكن أن توجد إلا به

توجد في مقابل الثقافات الأخرى وعلى أساس هذا التقابل تكتسب الثقافة وجودها ومكانتها بين الثقافات 

الأخرى، وبالتالي فإنه لا توجد ثقافة واحدة بل هناك ثقافات متعددة، وهذا التعدد يكشف على وجود 

ي تكسب صفة التميز لثقافة ما عن بقية الثقافات خصوصية داخل كل ثقافة، وهذه الخصوصية هي الت

وية تحافظ الثقافة على اله>>الأخرى وهي التي تبنى عليها هوية الشعوب وهو ما يؤكده ادغار موران بقوله 
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ية وبشكل أدق على الأشياء الأكثر خصوصية فيها، وتحافظ الثقافات على الهويات الاجتماعية في بشر ال

منفتحة  عة، لكنها في الواقفريدهويتها ال لحماية هانفسعلى  ةنغلقم الثقافاتتبدوا أدق خصوصيتها، و 

  فحسب، بل تشملتدمج داخلها المعارف والتقنيات  لا  : إذأيضا
ً
فراد والمأكولات والأ  عاداتالأفكار والأيضا

ات المجتمع، إنها باختصار تعبر عن الحياة الاجتماعية السائدة في مجتمع من 17<<أخرى  أماكنن من يالآتي

وتعكس كل ما هو سائد داخله من عادات وتقاليد وأساليب في الحياة، إذ "يمكن تصور المنظومة 

الاجتماعية كمنظومة ثقافية تقابل المنظومة الطبيعية:  ويمكن كذلك تصور الثقافة كواقع اقتصادي 

الأخرى، فنحن نرى في الوقت ، واجتماعي، وايديولوجي...الخ، وربطها على هذا النحو بالأبعاد الاجتماعية 

نفسه أن الثقافة لةست بنية فوقية، ولا بنية تحتية، بل إنها الدارة الاستقلابية التي تصل البنية التحتية 

 .18بالبنية الفوقية"

 إلى الحديث عن مفهوم ذخر وه   
ً
و الهوية، حيث إن الحديث عن ثنائية الثقافة والمجتمع يقودنا حتما

 يمنع  الهويةارتبطت 
ً
 وثيقا

ً
كونها  تعد جانبها، لإلى  الحديث عن الثقافة دون استحضارهابالثقافة ارتباطا

من بين المقومات الأساسية التي تحدد طبيعة الأفراد وكذلك الانتماء الهوياتي الخاص بالشعوب، وهو ما 

ه، ن قرينة بثقافتالذي رأى أن هوية الإنسا تودوروفالمؤرخ والفيلسوف البلغاري تزفيتان أكد عليه 

 >> حيث قال 
ً
إن الكائن البشري كما رأينا، لا يولد في حضن الطبيعة فحسب، وإنما كذلك ودائما

فرض أثناء الطفولة بدل 
ُ
وبالضرورة في حضن ثقافة، إن السّمة الأولى للهوية الثقافية الأصلية هي أنها ت

سان هو هويته الثقافية من خلال بمعنى أن أول ش يء يكتسبه الإن 19<<أن تكون من اختيار الشخص

جملة العادات والتقاليد وأنماط العةش التي تحدد انتمائه الاجتماعي، وتميزه عن غيره من الشعوب 

 والمجتمعات، والإنسان الفاقد لمقومات هويته ما هو إلا إنسان يعةش حالة من الضياع والاغتراب.

 

 الأزمة الثقافية من وجهة نظر ادغار موران -3  

 في تعريف الأزمة 3-0

ل القرن العشرين حسب ادغار موران قرن الأزمات بامتياز، لما عرفه من تغيرات مست جميع    
ّ
شك

معاني ومدلولات مختلفة حسب السياق والزمن الذي وجد فيه،  krisisالمجالات، واتخذ مفهوم الأزمة 

> القرار << أي اللحظة الحاسمة التي ففي " المعنى اليوناني الذي يمثل أصل ظهور المفهوم حمل معنى >

دة تنفيذ تشخيص. وفي المقابل تحمل اليوم معنى >> التردد << أي 
ّ
تتيح خلال تطوّر عمليّة غير مؤك

، وقد صاغه ادغار موران من أجل 20اللحظة التي يظهر فيها غياب اليقين بالتزامن مع اضطراب ما "

الحروب والتلوث والتقدم التقني السريع وتكاثر  الكشف عن المستنقع الذي وقع فيه البشر نتيجة

الأمراض وتغير نمط الحياة على الأرض والتهديد الكبير الذي بدأ يلوح في الأفق القريب للتواجد الإنس ي 
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، وبالتالي فإن المعنى العام للأزمة يوحي بوجود فراغ أو خلل في توازن الحضارة  في بعديها 21على الكوكب

 المادي والمعنوي.

إن مفهوم الأزمة إذن هو مفهوم بالغ المعنى، وهو أغنى من فكرة الاضطراب والفوض ى، بل انه يحمل    

في ذاته الاضطرابات والفوض ى والانحرافات والتضادّات، كما يتضمن تداخل وتقاطع وتفاعل العمليّات 

قة
ّ

ادل ، ويضمن التأثير المتبشبه العُصابيّة ) سحريّة، طقوسيّة، أسطوريّة ( والعمليّات المبتكرة والخلا

، فالأزمة بإيجاز كما يذكر ادغار موران تتجلى داخل نظام معطى، متجسد في سمات معينة، 22فيما بينها

نذكر منها: تراجع حتمياته وتزايد شكوكه، الانتقال من الاستمرار إلى عدم الاستمرار، تحول التكاملات إلى 

بسرعة إلى اتجاهات، أي سيرورات تفكيك وإخلال تنظيم تعارضات وتناقضات، اندلاع انحرافات تتحول 

، وعلى هذا الأساس فإن مفهوم الأزمة يمثل كيان واسع وثري من المظاهر والمفاهيم 23داخل النظام القائم

ظهر الثغرات والفجوات المنبثقة عنه، وقد ساعد على انتشاره أكثر 
ُ
المركبة التي تكشف عن حقيقته وت

سان الإن مجالات، ثم امتد لةشمل باقي العلمية المعرفة تبلور معختزال الذي التبسيط والا  براديغم

 دون فهم التعقيد الإنساني ،الأخلاقية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية
ً
 في الوقوف حائلا

ً
 ،24متسببا

 أكثر تعاظم الأزمة وانتشارها لتصبح
ً
 أكثر خطر  ومدعّما

ً
 تهديدأشد و  ا

ً
ه الوجود الانساني داخل هذ على ا

 الكينونة.

 فحوى الأزمة الثقافية 3-0

 بالاهتمام نظر  ادغار مورانأهم الأزمات التي خصّها من واحدة الأزمة الثقافية  دتع   
ً
ذي للتأثير الكبير ال ا

 عن الانعكاسات، ناهيك غيراله ذاته أو في اطار علاقته مع أحدثته على المستوى الإنساني سواءً اتجا

ويذكر  ،ةعام صفةقافية على الحضارة الإنسانية بالأزمة الث تسببت في احداثهاالتي  تنوعةالمختلفة والم

ية المختلفة، فبين الأشكال الثقا الفصل فيلسوفنا بأن الأزمة الثقافة متعددة الأوجه والمظاهر، ومن أهمها

الثقافي في اغناء الثقافة العالمية وإثراء رصيدها الفكري، نجده يساهم في تعميق  التعددفبدل أن يساهم 

 في ظل "تجاهل السياسات الدوليّة لأهمية التنوعات الأزمة الثقافية المعاصرة وتوسيع نطاقها
ً
، خصوصا

 تنامي النزعة الأنانية وتعميم الليهيئ الأرضية المناسبة  وهو ما  ، 25الثقافية والوطنية"
ّ
 تواصل بينلا

 يهاف يُشكل ويذكر ادغار موران أن الثقافة اليوم توجد في شكل مجزأ ومقسّم،الثقافات والمجتمعات، 

كيان خاص به يميزه عن غيره من الثقافات، يدفعه إلى الانطواء حول ذاته،  قساممن هذه الأ قسمكل 

 لتقسيمشكال لهذا اثلاث أاقتراح إلى  ناب فيلسوفويجعله يختزل الوجود العام للثقافة في كيانه، ويذه

، وأبرز هذه الثقافات هي: الثقافة الإنسانوية، الثقافة و منها في تشتةت مقولة الثقافة شكليساهم كل 

 العلمية، والثقافة الجماهرية.
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 الإنسانوية  الثقافة-أ

لقد كانت الثقافة الإنسانوية شاملة في وجودها لكل الأفكار والمعارف المرتبطة بالإنسان دون استثناء،     

 منذ عصر النهضة إلى غاية القرن الثامن عشر، 
ً
 كبيرا

ً
وقد عرّفها ادغار موران بالقول كما عرفت ازدهارا

حركها الحاجة إلى إنارة الوضع >> الثقافة الإنسانوية كما يشير إسمها هي ثقافة إنسانية مركزية: ت

الأساسية فالمواضيع ، 26والسلوك البشريين وتهتم بوضع الإنسان في العالم وبالخير والشر والمجتمع<<

 نوعةتنسان في أبعاده الروحية المهي المواضيع التي تمس الإ الثقافة الإنسانوية إذن التي قامت عليها

 الإنسان ةتنظيم حيا بهدفوالدين،  لفن والفلسفة والأخلاقالأدب وامثل النابعة من التفكير والتأمل، 

 .تةسيرهافي المجتمع و 

إن الثقافة الإنسانوية أو الأدبية هي ثقافة تساعدنا على أن نعةش ظرفنا الفائق الوصف، وعلى تحريرنا    

غوية المن الغم، وتجعلنا نرى ما فيها من شمول بشكل أفضل، فهي تنادي بالخطاب الإنساني والرموز 
ّ
ل

، وتدعوا الفكر البشري والأحاسةس البشرية إلى ضرورة استغلال 
ً
 والأكثر تبيانا

ً
 والأكثر تعبيرا

ً
الأكثر تماما

الأساليب والقواعد اللغوية ومجموعة الأسلحة الضخمة من الوسائل الذاتية التي نملكها والاعتراف 

متناهي من أجل أن نعود إلى الحياة
ّ
 ،ي مرهون بتواجد هذه الثقافةنسانلي فالوجود الإ، وبالتا27بالتنوع اللا

 من خلالها بذاته، ويُسمح له عن طريقها الكشف عن كيانه بحاجة إلى وسائط اجتماعية يُعَرّ  لأنه
ُ

ف

 ككائن متميز عن غيره من الكائنات الحية بلغته وتفكيره وفنونه وعواطفه.

 للأ و كما تتميز الثقافة الإنسان   
ً
الأخرى بالربط بين مواضيعها دون تمييز أو  افيةشكال الثقية خلافا

حيث يشهد العصر الذهبي لها على ضعف التمايز بين الفلسفة والأدب، ذلك أن كتابة المحاولات  ،اقصاء

وهي جهد في التفكير والاقتراح حول شتى المواضيع كان يشكل الرابط بين الأدب والفلسفة، وهكذا كانت 

( ومن 1111- 1173) Diderot ( إلى ديدرو  1011-1052)  Montaigneكتابة المحاولات من مونتيني 

، 28( تغطي جميع المجالات والمشاكل1007- 1133)   Fico( إلى فيكو 1305- 1021)   Machiavelمكيافيلي

جامعة لكل المواضيع دون فصل أو شاملة و وعلى هذا الأساس فقد اعتُبرت الثقافة الإنسانوية ثقافة 

 تتعايش داخلها كل المعارف،عديدة  فكرية وفلسفية أسماء ظهور في ح زال، وهو ما ساهم بشكل واضاخت

 .ت نفسهكديكارت الذي يعتبر فيلسوف وعالم وكاتب في الوق

 أنها لم تعد كافية ل انبنتالشمولي والتركيبي الذي  هانسقالثقافة الإنسانوية ورغم  لكن   
ّ

فهم عليه إلا

ي العلم الجارف الذ العالم والتحكم في متغيراته، بل إننا نجدها عاجزة تمام العجز عن الصمود أمام تيار 

لقائم ص اخاالاتجاه العام إلى الاتجاه ال قض ى على كل الجوانب الذاتية للإنسان، وغيّر مسار الثقافة من

 بذلك عن ميلاد شكل جديد من الأشكال الثقافية المتميز بقطع الصلة مع 
ً
على الكفاءة العلمية، معلنا

 بوا على غرار الثقافة الإنسانوية الثقافات السابقة
ً
 الثقافة العلمية.مسمى لمعروف حديثا
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 العلمية الثقافة-ب

 على العالم لقد كان   
ً
منها ما ارتبط بالجانب السياس ي  ،ختلفةالم هة مست جوانبكثير تغيرات  شاهدا

ومنها ما ارتبط بالجانب الصناعي أو الاقتصادي، لكن أثر هذه التغيرات على الإنسان لم يكن بالشكل 

الذي سببته العلوم والتقنيات المعاصرة، إذ أصبح عالم اليوم يشهد على حضور العلوم القائم في كل 

لام المخصصة للعلوم، بل إننا نجد كل فرد يشعر بأنه مكان، وصارت الأنظار تشتد صوب البرامج والأف

 بها، وباتت المؤتمرات التي كانت تجمع في نهاية 
ً
معني بها ولو كانت تهاجم الفكر، حتى بدا الجو مشحونا

القرن الماض ي بضع عشرات من الأشخاص تجمع اليوم ذلاف المشتركين وتفسح المجال لتلاقي العلماء 

في تحول نمط المعةشة والحياة  جلي، وقد أسهم هذا الوضع بشكل 29حوثهمومناقشة أعمالهم وعرض ب

لت بتخلي  وجوانبه هأبعادحاضر بعد أن غزى العلم جميع اليومية للإنسان ال
ّ
وأحدث ثورة ثقافية كل

 .الأدبية لصالح الثقافة العلمية والتقنية وأالعقل المعاصر عن الثقافة الإنسانية 

 للثقافة الإنسانوية مية لقد عرفت الثقافة العل   
ً
 للمعخلافا

ً
 هائلا

ً
 أولى وذلك راجع بدرجة ات،لومتوسعا

 النظريات العلمية والمنطقيةكشفت عنها بأساليب منتظمة  هاالاختصاصات وتميز في  هاانحصر إلى 

لمام بها، كما كانت الثقافة العلمية نسان العادي ويعجز عن فهمها والإوالتي يفتقد لها الإ ،المتاحة

شاهدة على عمليات فصل متعددة كالفصل بين الفلسفة والعلم، والأخلاق والمعرفة، بالإضافة لذلك 

، وعليه 30والإنسان والطبيعة، وهي العناصر التي طالما أبانت عن انسجامها وترابطها في الثقافة الإنسانوية

لتي كل الأشكال الثقافية ا يمكن الجزم بأن الثقافة التي أنتجتها العلوم والتقنيات المعاصرة قد ألغت

 عن فهم الواقع   قبلها، بل إن العقل الذي تكوّن في كنف هذه الثقافات قد أصبح جاءت
ً
اليوم عاجزا

 كما هو عليه.

 لكنها مبنية على تجريد الكائنات والأشياء،منظمة، ما تبدوا لنا معرفة دقيقة و إن المعرفة العلمية هي ك   

فكك الظواهر المعقدة لصالح مكوّناتها البسيطة، وقد تم بموجب ذلك تفكيك وقائمة على الاختزال الذي ي

، إذ ساهم تطور 31العالم لصالح المادة، وهو الأمر الذي تبعه فقدان العالم والحياة والإنسان لمعناه

 وتسبب ،جوانبها المتنوعةلذاتية في ب اي تعاظم الموضوعية وتغيةالعلوم المادية القائمة على التجريب ف

هذا المنطق في عزل فكرة الإنسان وإبعادها عن جل التخصصات بما فيها العلوم الاجتماعية 

قص ي من خلالها الثقافة الإنسانية 
َ
والأنثروبولوجية وهذا ما جعل الثقافة العلمية أمام أزمة حقيقية ت

 للقيم الحقّة 
ً
يد ار موران الوح، ولم يكن الفيلسوف ادغكقيم العقل والخير والمثلوالأدبية وتضع حدا

ل ني ادموند هوسر الفيلسوف الألما هممننذكر عدّة فلاسفة  إلى ذلك الذي عرّج عن هذه الأزمة بل سبقه

الذي أكد على ضرورة اخضاع علمية العلوم إلى نقد جذري وضروري جدًا رغم الازدهار (  1517 -1705) 

 إن العلم الذي>> اة وهو ما أكده بقوله الذي حققته الثقافة العلمية لأنها أفقدت الإنسان معنى الحي

 ما يقول، فهو يغض النظر عن كل ما هو ذاتي. أما علوم الروح 
ً
يدرس الأجسام المحضة لةس له طبعا

التي تهتم في كل فروعها الخاصة والعامة بالإنسان في وجوده الروحي، أي في أفق تاريخيته، فإن علميتها 
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الباحث بعناية كل مواقفه القيمية، كل الأسئلة عن عقل أو لا عقل الصارمة تتطلب، كما يقال أن ينحي 

فالثقافة العلمية حسب هوسرل ستظل   32<البشرية التي يجعل منها ومن تشكيلاتها الثقافية تيمة له <

 عاكسم الفهم مادامت تسير في اتجاه إدراكياتها المثلى في الوجود وعن غا تحقيقعن  كل البعد بعيدة

دائرة  عن للثقافة وتعزلهاالإنسانوية والأدبية  بعادحية والخلقية وتتجاهل فيه الأقيم الرو تختزل فيه ال

 المعرفة والحقيقة.

يجانب  أمر عبثي هو  إذن أن الحديث عن ثقافة مشتركة بين الثقافة العلمية والثقافة الإنسانوية نفهم   

 الصواب، وذلك ما توصل إليه
ً
 منهما يجعل من ثقافته مَركزًا يُلغي من خلاله  ،ادغار موران كليا

ً
لأن كلا

 تعميق   نهشها، وهو الأمر الذي سيَنتُج عالثقافات الأخرى ويهمّ 
ً
ض في دائرة التمايز والاختلاف والتعار  حتما

 الأزمة الثقافية الراهنة وامتداداتها.     عاظممة كل منهما، ويساهم في تبينهما، ويُضعف من قي

 الجماهيرية الثقافة-ج

د هذا الحدّ، لتتوقف عنقافة العلمية والإنسانوية الأزمة الثقافية التي سببها الاعتراض بين الثتكن  لم   

ما  هابين من نا نرى بأن الاضطراب الحاصل بين الثقافتين قد انتقل إلى أشكال أخرى من الثقافات،بل إن

الأخرى على كم معتبر من الأفكار والمعلومات  والتي تقوم هي ،بات يعرف اليوم بالثقافة الجماهيرية

 الخاصة التي تجعلها في غنى عن باقي الثقافات.

يعود ظهور الثقافة الثالثة إلى نهاية الحرب العالمية الثانية وبداية الخمسينيات أين عرفت أوروبا    

نت من تأسةس نمط متزايد القو 
ّ
، ة والانتعاشانطلاقة جديدة كانت بشكل خاص اقتصادية، حيث تمك

ومن تطوير الإعلان الذي أصبح دعاية، كما برزت في تلك الفترة ثقافة حقيقية للاستهلاك بمراجعها 

لت هذه المنظومة الثقافية موضوع دراسة لعدد من المنظرين
ّ
وعلماء   ورموزها وأساطيرها، وقد شك

، والذين أثارت 33ادغار موران(،  2551 -1525(، جان بودريار )  1575 -1510الاجتماع كرولان بارت ) 

 واسعًا تعدى حدود أوروبا وبلغ جميع أرجاء العالم.
ً
 اسهاماتهم جدالا

تسمية الثقافة الجماهيرية إلى السوسيولوجيا الأمريكية التي اعترفت بها في البداية، وهي حسب  رجعت   

فة روجة بتقنيات نشر كثيتعريف ادغار موران ثقافة منتَجة وفق المعايير الكثيفة للعمل الصناعي وم

سميت وسائل الاعلام الجماهيرية ) السةنما، الإذاعة، التلفزيون، الصحافة...الخ ( بحيث تكون موجهة 

إلى جمهرة اجتماعية أي إلى تجمع عملاق من الأفراد، وتقوم على تأليف جسم من الرموز والأساطير 

ذ يحتل الجمهور داخل هذه الثقافة مكانة مركزية ، إ34والصور المتصلة بالحياة العملية والحياة الخيالية

 بعد أن أصبحت وسائل 
ً
تجعله وفق التعبير الصحيح لادغار موران " مادة اجتماعية أساس " خصوصا

الاعلام الجماهيرية بمتناول يده ولهذه الوسائل السلطة المخيفة لتكييف الرأي العام، فالمسرحيات 

ها أن تبلغ مئات الملايين من المستمعين ومشاهدي التلفزيون في والإذاعات التي تتجاوز الحدود يمكن

، وبالتالي فإن الثقافة الجماهيرية إذ تقوم على الاستغلال الأمثل للتقنيات المتاحة 35مختلف بلدان العالم

فهي تساهم بشكل فعّال في تزيين الوجه الحالي للثقافة من خلال وصولها إلى جميع الناس وانتشارها 
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لف الشعوب دون اعتبارات جنسية أو عرقية أو دينية، فهي لا تقبل الاحتكار ولا تعترف بالقطع لدى مخت

أو الاختزال، بل نجدها تعمل على دعم الانفتاح العقلي والروحي وتوحيد الأفكار والاتجاهات المختلفة من 

ي ، وهو ما جعلها فأجل ترسيخ القيم وتنمية الذوق الجمالي وضمان التقارب على المستوى الكوني ككل

 موقع تنافس ي مع الأنواع الثقافية الأخرى على غرار الثقافة الإنسانية والعلمية .     

لقد اكتسبت الثقافة إذن بفعل وسائل الاعلام الجماهيرية أهمية بالغة لم يسبق للأجيال السابقة أن    

ين ر الحفلات الموسيقى منذ خمستصورتها، فبةنما كان المتميزون بثرائهم يستطيعون الذهاب إلى أكب

، فإن أهم المؤلفات الموسيقية الشهيرة هي اليوم بمتناول كل فرد، كما أن المعارض وصالات الرسم 
ً
عاما

 مثلما تعرف اليوم
ً
 على فئة قليلة من الناس فإننا نجد 36لم تعرف نجاحا

ً
، فبعدما كانت الثقافة حكرا

ثناء، وما يقال عن الثقافة يقال أيضا عن المعرفة التي صار اكتسابها اليوم يُسحب نحو الجميع دون است

 .ووسائط الإعلام تحصيلها سهل المنال بفعل تطور وتضاعف وسائل الاتصال

ثيف الانتشار الكمن رغم بالو هذه الأقوال التي تقال في حق الثقافة الجماهية تبقى محل نظر، إذ لكن    

ن مثلة في التلفزيون والراديو والسةنما والصحافة والفالموالرواج الكبير الذي تشهده الثقافة الجماهيرية 

 أنها لا تخلوا من عيوب ونقائص خاصة بعد الانتشار الواسع للنزعة التجارية 
ّ

ووسائل التسلية المتنوعة إلا

ة على تشجيع كل أشكال الانتاج والاستهلاك دون قيد أو وهيمنة العولمة، حيث عملت الثقافة الجماهيري

شرط وقامت بموجب ذلك بتحويل الثقافة إلى سلعة يتم توظيفها في مآرب أخرى بعد أن غزتها الصناعات 

 على الأشكال الثقافية 
ً
التقنية، كما احتكرت الثقافة الجماهيرية لوحدها المجال الثقافي وقضت كليا

الوضع الذي سببته الثقافة الجماهيرية بظهور مواقف متباينة تندد بها وتستنكر القديمة، وقد سمح هذا 

مآلاتها، "حيث يميل الموقف اليميني حسب قول ادغار موران إلى اعتبارها تسليات عبيد وبربرية عامية، 

 تتعمد( 1771 -1717) كارل ماركسالفيلسوف الألماني ويعتبرها 
ً
 للشعوب أو تضليلا

ً
 جديدا

ً
ه أفيونا

، وهو الأمر الذي جعل المنظومة 37الرأسمالية من أجل تحويل انتباه الجماهير عن المسائل الحقيقية"

 اصلاح الثقافة الجماهيرية .  ةعام صفةالثقافية ب
ّ

 أمام فراغ حقيقي لا يسدّه إلا

 ايما نزدادوس   
ً
سوا من يرية لةبخطورة الوضع العام للثقافة أكثر إذا أدركنا بأن صانعي الثقافة الجماه نا

نو فأوائل صانعي الأفلام كا>> المثقفين، بل هم متطفلين على الثقافة وهذا ما أكده ادغار موران بقوله 

جوالين، مهرجين في الاحتفالات الشعبية. والصحف تطورت خارج دوائر الابداع الأدبي المجيدة، وكان 

تهم ومن المؤكد أن المثقفين اجتذبوا وجرت دعو الراديو والتلفزيون ملاذ الصحفيين أو الممثلين الفاشلين. 

 إلى صالات التحرير وستوديوهات الاذاعة ومكاتب منتجي الأفلام...ولكن هؤلاء المثقفين 
ً
تدريجيا

 بالحظ أو بعد معارك منهكة المشروعات 
ّ

مستخدمون من جانب الصناعة الثقافية وهم لا يحققون فيها إلا

 على روح الابداع والابتكار  38<التي يحملونها في ذواتهم<
ً
بمعنى أن الثقافة الجماهيرية قد قضت كليا

صت 
ّ
وقتلت الأبعاد الذاتية في الإنسان وطمست الصور الجمالية والقيم الفنية في الثقافة بعد أن قل

 دور المثقفين وجعلتهم خاضعين للصناعة الثقافية.
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الحد، بل تسبب في خلق أزمات أخرى على إن خطر الثقافة الجماهيرية لم يكن ليتوقف عند هذا    

مستوى بعض الفنون كالسةنما، ففي الوقت الذي أصبحت فيه السةنما وسيلة من وسائل الاتصال 

شكل حجر العقد في ثقافة 
ُ
الجماهيرية مسّها انخفاض كمّي تواكب معه انحطاط نوعي، ولم تعد ت

 ؤلف تلك المجرة الثقافية الجديدة التي فقدتالجماهير، فالبةت والتلفزيون والسيارة والرحلات باتت ت

فيها السةنما مكانتها الذهبية، ناهيك عن لا مبالاة الجمهور بلجوئه إلى الشاشة العريضة وتعميم الألوان 

، وأمام هذا الوضع المتأزم للسةنما كثر اقبال المتفرجين 39وإطلاق العنان للجنس، وتقديم نجوم متميزين

ة التي تابعة البرامج المعلى مت
ّ
فيها الأخلاق، والمشاهد الخرافية التي تجعل المتفرج يتماهى مع  زولنحط

رضية التي 
َ
برز الحالة الم

ُ
هم بالتأثر الشديد والتقديس الأعمى في صورة تراجيدية ت أبطالها ونجومها ويَخصُّ

 أصةبت بها الثقافة بصفة عامة والثقافة الجماهيرية بشكل خاص .

قة لابين الأقطاب الثلاث للثقافة، حيث تتميز الع تواصلباستحالة وجود  جزمال يمكنبعد ما تقدم    

والاختزال، فهناك في البداية ثقافة إنسانية قائمة بذاتها لا تعترف  ضطرابفيما بينهم بالصراع والا 

بالعلوم، وهناك ثقافة علمية تتجاهل الأبعاد الروحية والجمالية للإنسان والطبيعة، وهناك ثقافة 

جماهيرية لوسائل الاعلام تسيطر على العالم وتبيد باقي الثقافات، وهذا ما تسبب في تشتةت البنية العامة 

 للثقافة وجعلها أمام أزمة حقيقية تتطلب اعادة النظر في المبنى العام للثقافة وغاياتها.

 

 الإصلاح الثقافي عند ادغار موران بوادر-4

على اقتراح جملة من الاصلاحات من المسائل قد عوّدنا النموذج الموراني في تناوله لكل مسألة ل     

فيه أن ذلك لا يستثني المسألة الثقافية، حيث  شكومما لا  والحلول، بعد كشفه عن ثغراتها ومساوئها، 

بنيتها  د إلى إصلاحلم يكتفي موران بإبراز ثغرات الثقافة وتعثراتها فقط، بل إننا نجده يسعى بكل جه

اعادة  تم دون يلا  وإصلاحها تجديد مقولة الثقافة أن العامة وتقديم حلول لمشكلاتها، ويرى فيلسوفنا

النظر في علاقة الأشكال الثقافية ببعضها البعض، ولعل أول ما يقترحه ادغار موران في هذا الصدد، هو 

ة ة على غرار الثقافة العلمية والثقافة الإنسانويعتنو جمع بين الأشكال الثقافية المدعوته إلى الوصل وال

أو الأدبية والثقافة الجماهيرية، ومن ثمة تحقيق الاندماج الثقافي والانفتاح بين جميع الأفكار، من أجل 

احياء الثقافة وتخليص الإنسان من أمراض النموذج الاختزالي الذي عزله عن أبعاده الروحي والأخلاقية، 

 معالجته تحت العنوان التالي:وهذا ما سنحاول 

 ضرورة الوصل بين الأشكال الثقافية 4-0

 على انقسامات كثيرة للثقافة قادته إلى       
ً
لقد أدركنا من قبل بأن الحقل السوسيولوجي كان شاهدا

إعلان ثلاث أقسام، قسم خاص بالثقافة الإنسانوية أو ما يعرف بالثقافة الأدبية، وقسم متعلق بالثقافة 

علمية، وقسم مرتبط بالثقافة الجماهيرية، والعلاقة بين جميع هذه الأقسام قائمة على الفصل ال
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سفة لإنسان كالأخلاق والدين والفللانب الروحية والمعنوية والقطيعة، حيث تهتم الأولى بالبحث في الجو 

يعية علوم الطبوالفن، وتختص الثانية بالبحث في الجوانب المادية والتقنية المحيطة بالإنسان كال

والفيزيائية، في حين تشكل الثقافة الثالثة الاستثناء بفعل الكم الهائل من المعلومات والأفكار التي تثيرها 

 ،فيها وسائل الإعلام وتجعلها في غنى عن باقي الثقافات، وأمام هذا الوضع المتشتت والمتأزم للثقافة

 من دعوة ادغار موران إلى فكر مركب فإن
ً
ه يقترح في البدء إقامة جسور للتواصل بين أنواع وانطلاقا

 وأن الواقع يكشف لنا بأن الأفكار المحيطة بالإنسان 
ً
الثقافة ومفاهيمها المتنوعة رغم اختلافها، خصوصا

والعالم الذي يعةش فيه لم تعد اليوم محصورة في مجال واحد من المجالات أو جانب من الجوانب، بل 

يع الأبعاد وهو ما يستلزم بالضرورة تبني فلسفة جديدة خاصة بالوصل إننا نجدها مقسمة على جم

 بتراكماته وتنوعاته، 
ً
 شاملا

ً
والربط بين المعارف والثقافات حتى نتمكن من إدراك هذا العالم وفهمه فهما

 وبذلك ستكون استعادة هذا التواصل بين الثقافات أكبر خدمة نقدمها لهذا القرن المتأزم.

مرتبط بالدرجة الأولى البعض في إعادة ربط الثقافات ببعضها الذي يعقده ادغار موران إن الأمل    

بحركات تحويل ذاتي داخل كل ثقافة من الثقافات، وظهور هذه الحركات متوقف على مدى وعي كل 

، 40ثقافة بالأزمة المحيطة بها، ووعي نقدي بقصورها ويقظتها بضرورة إعادة النظر في مبادئها التنظيمية

وقد كان السبق في انتشار هذا الوعي في البدء لدى الثقافتين الإنسانوية والعلمية، حيث أشار رواد 

 
ً
سياق التواصل بينهما، وفي ذات ال تفعيل ذليات الثقافتين إلى حاجة كل منهما للآخر، وذلك يستلزم حتما

 تح أكثر فأكثر على الثقافةيؤكد ادغار موران بأن الثقافة الإنسانوية قد بدأت "منذ عشرين سنة تنف

العلمية الممثلة في علم الكون والفيزياء الفلكية والدينامية الحرارية والبيولوجيا، مثل ما لوحظ على 

الثقافة العلمية انفتاحها على الثقافة الإنسانوية رغم الآلة التقنية والبيروقراطية التي تغذيها وتسجنها 

حيث أدخلت التحولات العميقة في العلوم الفيزيائية منذ بداية  ورغم ميزة التخصص التي تسيطر عليها،

القرن مشاكل فلسفية كبرى وشحنت تفكير الباحثين والمنظرين الأكثر غزارة في الإنتاج، وهو ما تجلى 

وغيرهم من العلماء الذين امتزجت  41بوضوح في الثورتين النسبية والكوانتية عند إينشتاين وهايزنبرغ"

مية الرصةنة بالبعد الإنسانوي والفلسفي بالخصوص، وعلى هذا الأساس يجب دعم هذا ثقافتهم العل

الانفتاح الحاصل بين الثقافتين وتوسيعه على نطاق أكبر حتى نصل إلى المعنى الحقيقي والمتكامل للثقافة، 

تأتي سوى  الثقافة الحقيقية اليوم لا يمكن أن>>ولعل ذلك ما أراد ادغار موران تأكيده حين قال بأن 

من الاتصال بين الثقافة الأدبية، الفنية، الفلسفية من جهة، وبين الثقافة العلمية من جهة ثانية، 

 بهذه القدرة على 
ً
فالعلم يحمل جرعات لا يمكن لأي فلسفة أن تحلم بها أو تتخيلها، لكنه لةس غنيا

كلاهما يكمل الآخر ويتممه حسب أي أن  42<<التأمل التي تستطيعها الفلسفة والعلوم الإنسانية وحدهما

قول ادغار موران، وإقصاء إحدى الثقافتين أو اختزالها في الأخرى يعني اخلالنا بالمعنى الصحيح والمتكامل 

 للثقافة.          



 

 دراس شهرزاد ،  بلخضر وحيد

                        

486 

لم تكن دعوة ادغار موران للوصل بين الثقافتين العلمية والإنسانوية دعوة فريدة، بل إننا نجد الكثير    

والكتاب ممن سار على ذات النحو، حيث قاد السجال الحاصل بين الثقافة الإنسانوية  من الفلاسفة

إلى تخصيص كتاب حمل عنوان "الثقافتان"  والثقافة العلمية الكاتب الانجليزي تشارلس بةس ي سنو

يهدف من خلاله إلى معالجة هذه الإشكالية خاصة "بعد أن لاحظ تشبع كل منهما بعلو كعبه على الآخر، 

والتزايد الكبير للفارق بين الأدباء ورجال العلم، أين يتبجح الأولون بجهلهم القانون الثاني للديناميكة، 

وهو ما دفعه إلى التفكير في التوصل إلى حلول تغنةنا عن  43في حين يتبجح الآخرون بجهلهم شكسبير"

رورة كلا الثقافتين في حياة هذا الجدال العقيم، وقد كانت البداية بتأكيد اللورد سنو على أهمية وض

 وعصر الإلكترون 
ً
الإنسان وفي فهم العالم المحيط به، "ففي عصر الذرة والفضاء والآلات المتحركة ذاتيا

لا يمكن لأحد أن يجهل أو يتجاهل هذه الأمور، وبدون ثقافة علمية لا يستطيع أحد أن يفهم الثورة 

نية، هذا من جهة ومن جهة أخرى تبقى الثقافة الصناعية أو يستوعب معنى الثورة العلمية الثا

الإنسانوية الممثلة في الآداب والفنون حسب اللورد سنو تحتفظ بقيمة لا تعوض من أجل تربية الفكر 

 لتقديسهم الجمال والخلود اللذين يهملهما العلم في الغالب"
ً
 تمسّكال فرض علينا، وهذا ما ي44نظرا

.
ً
 بالثقافتين معا

بفضل الثقافة الإنسانوية والثقافة العلمية في فهم الواقع بما يحمله من تغيرات وأهميتهما بعد الإشادة    

البالغة في ضبط سلوك الإنسان وهيكلة النفس على طلب الفضائل، يذهب اللورد سنو إلى القول بأن 

كر، الف "عزل أي ثقافة من الثقافات يجعل منها ثقافات ناقصة، أو بعبارة أخرى لهجات بالنسبة للغة

، ذلك أن العلوم والآداب يجب أن يتعايشا ضمن ثقافة 
ً
 خاطئا

ً
لذا فإن الأمر حسبه لا يعدو كونه نزاعا

 45عصرية حقيقية حتى لو أحرزت الأولى بعض النقاط على الثانية، وهذا يستلزم المصالحة بين الطرفين"

عرفوإنتاج ثقافة ثالثة تضمن التقارب والتعايش بي
ُ
افة الجماهيرية لثقاسم الدى البعض ب نهما وهي التي ت

 أو ثقافة وسائل الإعلام.    

 فيما بينها لم يإن وعي الثقافات بالانفتاح والتواصل    
ً
  بقى ثنائيا

ً
سانوي أو نفي القطبيين الإمحصورا

 ثقافية أخرى على  ركيببل إن رياح التعلمي للثقافة، الأدبي وال
ً
بين الثقافات قد امتدت لتشمل أشكالا

غرار الثقافة الجماهيرية، حيث دعى البعض من رواد هذه الأخيرة إلى ضرورة التنازل عن مركزيتها 

ما أراد  هذاها، و عقيدمعرفة الأفكار في شموليتها وتوالاندماج ضمن باقي الثقافات لحاجتنا الضرورية إلى 

فهناك إذن في كل مكان، في العلوم والتقنيات والإنسانيات ووسائل الإعلام >> بالقول  دهتأكيادغار موران 

حاجة إلى أفكار شاملة، وفي كل مكان تسود الأفكار العامة الجوفاء الطنانة والمدوية هنا )الإنسانيات( 

السلعية  ستهلاكية أو والمخبأة ولكنها دائمة الحضور هناك )العلوم( ومغربلة في مكان ذخر بموجب قيمتها الا 

الثقافة نفهم بأن تجزيء ومن هنا  46<<)وسائل الإعلام(. إن مسألة التأمل تطرح نفسها في كل مكان

يتسبب بشكل مباشر في تشتةت مقولة الثقافة، لذلك يقترح ادغار موران هذه الصيغة سوف  وتقسيمها

بين جميع الأشكال الثقافية دون  التواصل والقائمة على ،الجديدة لعلاقة الثقافات ببعضها البعض
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اقصاء لطرف على حساب الآخر أو اختزال عنصر في بقية العناصر، وقد أشاد موران في هذا السياق 

 
ُ
اب الدراسات في خلق ثقافة هجينة بين الفلسفة والأدب، والصحافة، والعلم، تّ "بفضل المثقفين لاسيما ك

نوا رغم تحيز إعلامهم وسطحية تأملهم 
ّ
من صيانة مخزون للاتصال والتأمل، ومن تشكيل حيث تمك

 من ذلك رسائل خاصة 
ً
غذاء ثقافي للأفكار العامة المعطاءة والشاملة، وقد أصبحنا نشاهد انطلاقا

 للتخصص والإفراط 
ً
بالمثقفين الذين يحاولون في الإنسانيات والعلوم ووسائل الإعلام أن لا يدعوا مجالا

 
ً
وفعالة  47على ضرورة العودة لهذه المسائل واعتبارها مسائل أساسية" فيه، وتقوم هذه الرسائل أساسا

يتطلب البحث فيها التصديق المطلق لدى كل شكل من الأشكال الثقافية بضرورة وأهمية الاتصال بين 

 الثقافات. 

ضافة بين الثقافات لا يعني تبادل المعلومات أو الأفكار فقط، بل يعني بالإ  قرار بضرورة التواصلإن الا   

إلى ذلك إعادة الاعتبار إلى الحق في التفكير والتأمل وضرورة هذا الأخير ودوره في كل مكان، خاصة وأنه 

المسؤول عن إعادة طرح الأفكار والأحداث من جديد وتغذية المعارف وفرض الانفتاح على الثقافات 

لِفت الانغلاق على ذاتها أمام قناعتها المغرورة بامتلا
َ
، 48كها عمومية العقل والحقيقةالخاصة التي أ

وباختصار يمكن القول بأن الانتقال من منطق الثقافات المعزولة أحادية الجانب إلى الثقافات الموصولة 

عايش إلى دائرة الت ضطرابنية ككل من دائرة التنافر والا نسالعلاقات الإالمتعددة الجوانب هو انتقال با

 بالمساهمة في إنتاج الثقافة.     والمشاركة التي تسمح للجميع والتعارف 

يَقُن ادغار موران بالحاجة الضرورية للتغيير في بنية الثقافة إلى اقتراح صنف جديد من    
َ
لقد قاد ت

هذه الأنواع  وإنما هو كل ،المثقفين، لا هو بالمثقف الأدبي ولا هو بالمثقف الصحفي ولا هو بالمثقف العلمي

لح عليه ادغار موران اسم المثقف التجاوزي، وهو المثقف الذي وقد اجتمعت في نموذج واحد يصط

باستمرار  ذلك على "النضالين الثقافات، ويعمل بالإضافة ليتعدى دوره الاعتراف بتعقيد الفكر والوصل ب

ضد نزوع المثقف إلى الازدراء والتنديد والحرمان، ويحذر من التضليل الايديولوجي العدائي، ويستوجب 

 النضا
ً
 أيضا

ً
 ويعتقد أن المثقف لا يكون مثقفا

ً
ل ضد التبسيط، كما لا يجعل من الثقافة مهنة أو سلكا

 إلا عندما يتمكن من الافلات من العالم المجرد والتكنوقراطي والايديولوجي ويحمل أخلاقيات 
ً
حقيقيا

بع م عبر تتيت يورانالم قترحالمأن إصلاح الثقافة حسب ب نقول وعلى هذا الأساس  49الفكر محمل الجد"

لزم الفكر بالتقيّد بها، ولعل أولاها نبذ ثقافة الفصل والاختزال التي 
ُ
جملة من المراحل والخطوات التي ت

قسّمت الأشكال الثقافية وشتت التفكير، ثم الاعتراف بضرورة الوصل بين الثقافات والعمل على أخلقة 

 الفعل الثقافي.
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 الخاتمة:.5

 لما قامت عليه   
ً
من  يُفهم مما سبق بأن مقولة الثقافة مع ادغار موران قد أخذت أبعاد مغايرة تماما

يتجلى ذلك في اقحام أسلوب التركيب ضمن البنية العامة للثقافة، حيث عرف تصورات، و ن قبل م

ي الجانب الذات البعد الماهوي للثقافة مع موران الانتقال من الضبط الأحادي الذي يحصر الثقافة في

للإنسان، إلى النسق التركيبي والمعقد الذي يُدرج فيه كافة الخصائص السوسيولوجية والأنثروبولوجية 

والفلسفية والمادية، وقد قاده هذا التصور الجديد للثقافة إلى رفض كل أشكال الفصل والاختزال بين 

كبير  لمية والثقافة الإنسانوية، لما لها من تأثير الأنواع الثقافية، الممثلة في ثقافة الجماهير والثقافة الع

على تشتةت الثقافة ومن ثمة تشتةت العلاقات الإنسانية، بعد أن هيمن عليها أسلوب الفصل والاختزال، 

 على مستوى محيطه 
ً
 رهيبا

ً
 بذلك فراغا

ً
وأفقدها جميع أبعادها الروحية والأخلاقية التضامنية، محدثا

لوضع المتأزم للثقافة يذهب فيلسوفنا إلى الاقرار بضرورة وضع نقاط وصل وترابط الاجتماعي، وأمام هذا ا

بين هذه الأنواع الثقافية، عن طريق استحداث حركة تحويل ذاتي داخل كل ثقافة من الثقافات، يتم 

العمل فيها على التحسةس ونشر الوعي بمدى أهمية الاندماج بين الثقافات، والاعتراف بمقابل ذلك 

طر أسلوب الفصل والاختزال على الثقافة والإنسان، بحكم أن هذا الأخير في حاجة دائمة إلى أفكار بمخا

شاملة، تمثلها العلوم والتقنيات والإنسانيات أو الأدبيات ووسائل الاعلام والاتصال، وهذا يستلزم دون 

 إلى اثراء النظرية الث
ً
 قافية وتحقيق غاياتشك حضورها فيه في اطار تواصلي تكاملي، يهدف أساسا

  الإنسان المنشودة داخل هذه الكينونة. 
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دب الإنسوفيلسوفاً، نشرت له مؤلفات عد لى خمس وعشرين لغة، تم تتويجه رسولً لل  ال مل والذاكرة  ، تزفيتان،م ) تودوروف8000اني عام يدة، وترجمت اإ

 (.112، ص8002، 1خلاصة القرن العشرين، ترجمة: نرمين عبد الله العمري، مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، ط

  ( فيلسوف أ لم1221 -1212كارل ماركس :) اني مؤسس الش يوعية العلمية والفلسفة المادية الجدلية، والمادية التارخيية والاقتصاد الس ياي  العلمي، وزعيم

الثورية واتخذ موقفاً  ةومعلم البروليتاريا العالمية، ترك الاتجاه اليساري في فلسفة هيجل أ ثره على تطور ماركس الروحي، حيث تمسك ماركس بال فكار الديمقراطي

بير في تطوير ك يًا متطرفاً بين الهيجليين الش باب، كما اشترك بدور فعال في النضال التحرري للبروليتاريا وكان في مقدمة النضال الس ياي  وساهم بشكل يسار

لى عرأ س المال((نظرية الثورة الاشتراكية وصراع الطبقات، يمُثل كتاب  المؤلفات و دد كبير من المقالت (( مؤلفه الرئيسي الذي نشره في ثلاث مجلدات بالضافة اإ

آخروال خرى )  (.112،110ص ،، ترجمة، سمير كرم، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيرون، لبنان، د سالموسوعة الفلسفية ،نروزنتال وأ

  لى كونه عضواً في مجلس اللوردات البريطاني ورمزاً لتعددية الثقافات، كا قد وضع بين  نتشارلس بيسي س نو: هو كاتب انجليزي وروائي وفيزيائي، اضافة اإ

ة خاصة في أ يامنا ائل حدلهكتابين له بعنوان "الثقافتان" و "الثقافتان والثورة الصناعية". وخصهما بنقاش واسع يعطيه التقدم العلمي ا 1717و  1712عامي 

 (.182، صفردية والثقافة الجماهيريةالثقافة ال ، لويس،الحاضرة ) دوللّو

 قائمة المصادر والمراجع:
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 . 8011، 1ط 

لى التشفير لحالخويلدي، زهير، تعقد الطبيعة البشرية عند ادغار موران، ضمن كتاب جماعي، الفلسفة الغربية المعاصرة صناعة العقل الغربي من مركزية ا -8 داثة اإ

 . 8011، 8المزدوج، منشورات الاختلاف، الجزائر، ج

 . 8017، 17ن زايد، الإمارات، العددية ملتبسة، مجلة الإمارات الثقافية، مركز سلطان ب، محمد شوقي، الثقافة والحضارة..ثنائ الزين -1

دموند،  -1 سماعيل المصدق، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ل اإ دموند، أ زمة العلوم ال وروبية والفنومينولوجيا الترنس ندنتالية، ترجمة، اإ ، 1نان، طب هوسرل، اإ

8002 . 

يج  -1  . 8012، 1ر المدى، بيروت، لبنان، طافة، ترجمة: لطيفة الّدليمي، داالثق ، تيري،نولتاإ
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8011 . 
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 . 1771سورية، دمشق، رية العربية ال الدين عبد الصمد، منشورات وزارة الثقافة في الجمهو دوللّو، لويس، الثقافة الفرديةّ والثقافة الجماهيريةّ، ترجمة: خير  -7
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نسانية البشرية الهوية البشرية، ترجمة، -11  . 8007، 1هيئة أ بو ضبي للثقافة والتراث، الإمارات العربية المتحدة، طهناء صبحي،  موران، ادغار، النهج اإ

 . 8012، 1الساقي، بيروت، لبنان، ط وم ال زمة، ترجمة، بديعة بوليلة، دارموران، ادغار، في مفه -15

 . 1771موران، ادغار، مقدمات للخروج من القرن العشرين، ترجمة، أ نطون حمصي، منشورات وزارة الثقافة السورية، دمشق،  -16

 . 1771، 1، ط1الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، جوران، ادغار، روح الزمان، العصاب، ترجمة، أ نطون حمصي، منشورات وزارة م -17

براهيم العريس، المنظمة العربية  -18  . 8018، 1للترجمة، بيروت، لبنان، طموران، ادغار، نجوم السينما، ترجمة: اإ

 . 8011، 11، 11ي، بيروت، لبنان، العدد: ، طوماس، ادغار موران رائد الفكر المركب: ترجمة، يحيى بوافي، مجلة العرب والفكر العالمرونييه -19

آخرو -20  ، ترجمة، سمير كرم، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيرون، لبنان، د س .الموسوعة الفلسفية ،نروزنتال وأ

نية، اخليفة، داود، الإنسان المركب وتحقق الشرط الإنساني عند ادغار موران، مقاربات فلسفية، مخبر الفلسفة والعلوم الإنس -81
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